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 الدوحة - اتجّهت أنظار كبار المسؤولين 
الأميركيــــين مجــــدّدا صــــوب قطــــر للعب 
دور إضافي في تســــهيل عملية انســــحاب 

القوات الأميركية من أفغانستان.
وباتت قطر، إلى جانب الكويت، وجهة 
محتملــــة للمتعاونين الأفغــــان مع الجيش 
الأميركي، والذين قرّرت واشنطن إجلاءهم 
لمنع تعرّضهم لعمليــــات انتقامية من قبل 

جماعة طالبان.
ويأتي ذلك بعد أن لعبت الدوحة، بفعل 
مــــا لديها من صلات واســــعة بالتنظيمات 
الإســــلامية المتشــــدّدة على مدى السنوات 
الماضية، دورا كبيرا فــــي تأمين التواصل 
وقيــــادات  الأميركيــــين  بــــين  والحــــوار 
طالبان وتأمين الحــــوار بين تلك القيادات 

والحكومة الأفغانية.
ونقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولينْ 
أميركيين ومصــــدر بالكونغرس القول، إنّ 
المحادثات التي تجريها واشــــنطن لإيواء 
عدد من المترجمين الأفغان وأسرهم مؤقتا 
بالقواعــــد العســــكرية الأميركيــــة في قطر 

والكويت وصلت إلى مراحلها الأخيرة.
وجاء ذلك بعد أن أعلن المتحدث باسم 
الخارجية الأميركية نيد برايس أن الدفعة 
الأولى من حوالي 2500 أفغاني ستنقل إلى 
قاعدة فورت لي العســــكرية في فيرجينيا 
ابتــــداء مــــن هذا الشــــهر، حيث ســــتتخذ 
القاعــــدة مركــــز تجميــــع مؤقتــــا للأفغان 
الذين أكملوا الفحــــص الأمني وينتظرون 

الحصول على التأشيرة.
الأميركي  بالكونغــــرس  مصــــدر  وقال 
إن الترتيبــــات القطريــــة والكويتيــــة هي 
”صفقــــات تمت بالفعــــل“، مضيفــــا أنه تم 

إبلاغ لجان القوات المسلحة بالخطة.

قطر والكويت تؤويان 

متعاونين أفغانا 

مع الجيش الأميركي

تركيا تخترق اليمن من بوابة فقر سكانه
 عدن – تُرفق تركيا مســــاعدات تقدّمها 
لشــــرائح من اليمنيين بكميــــات محدودة 
وقليلــــة الأثــــر فــــي الوضــــع الإنســــاني 
الصعب في اليمــــن بقدر كبير من الدعاية 
والضجيــــج الإعلامــــي والسياســــي، مــــا 
يجعل عدّة جهات يمنية تشــــكّك في دوافع 
أنقرة معتبرة أن هدفها اختراق للمجتمع 
اليمني بالتنســــيق مع جماعــــة الإخوان 
المســــلمين التــــي يقيم عدد كبيــــر من قادة 

فرعها اليمني على الأراضي التركية.
ويلفــــت الانتبــــاه تكثّف تلــــك الدعاية 
التركية بشكل استثنائي خلال المناسبات 
ذات المكانــــة في وجــــدان المجتمع اليمني 
المحافظ مثل الأعيــــاد الدينية، حيث تبرز 

من جهة حالة الحرمان التي يعانيها عدد 
كبير من اليمنيين بســــبب عدم الاستقرار 
في بلدهم، وتتــــاح من جهة مقابلة فرصة 
للحكومــــة  ”الإنســــاني“  الوجــــه  إبــــراز 
بمبادئ الدين  التركية ومــــدى ”التزامها“ 

وأخلاقياته.
ولــــم تفوّت أنقرة فرصة عيد الأضحى 
الذي عاد هذا العام واليمنيون يواجهون 
ظروفا اقتصادية واجتماعية بالغة السوء 
أبرزت أكثر مــــن أي وقت مضى حاجتهم 
للمســــاعدة، حيــــث قامــــت هيئــــة الإغاثة 
الإنســــانية التركية بتمويل حملة لتوزيع 
لحوم الأضاحــــي على الفقراء في عدد من 

المحافظات اليمنية.

ونقلــــت وكالة الأناضــــول التركية عن 
يحيــــى الدباء رئيــــس منظمــــة الوصول 
الإنســــاني اليمنيــــة التي نظمــــت الحملة 
قولــــه إنّ عمليــــة توزيع لحــــوم الأضاحي 
تشــــمل محافظات عمران وإب والبيضاء 
ورداع ولحــــج وريمــــة وذمــــار والحديدة 

إضافة إلى العاصمة صنعاء.
كما تقــــدم الدباء بـ”الشــــكر والتقدير 
لهيئــــة الإغاثــــة الإنســــانية التركية على 
المشــــاريع  لمختلــــف  المســــتمر  دعمهــــا 
والخدمــــات للأســــر الفقيــــرة والنازحــــة 

والمتضررة في اليمن“.
وجاء ذلــــك بينمــــا يرصــــد متابعون 
للشأن اليمني ارتفاعا ملحوظا بمستوى 

تدخل تركيا في اليمن بالتنســــيق المباشر 
مــــع عناصر جماعــــة الإخوان المســــلمين 
وقياداتهــــا المتواجديــــن فــــي إســــطنبول 
وباستخدام الأذرع الأمنية والاستخبارية 
التركيــــة العاملــــة تحت لافتة مؤسســــات 

العمل الإنساني.
وتقــــول مصــــادر سياســــية يمنية إنّ 
النظام التركي ما زال يتلمس طريقه نحو 
الملــــف اليمني ويعزز تواجده السياســــي 
والإعلامــــي والاســــتخباري في الســــاحة 
اليمنيــــة انتظــــارا للتحــــولات التــــي قــــد 
يشهدها اليمن مع تلويح قيادات إخوانية 
مرتبطة بأنقرة بفتح باب التدخل التركي 
علــــى مصراعيه نكايــــة بخصوم الجماعة 
ومعارضــــي تمدّدها في البلد والســــيطرة 

على مناطقه ومقدّراته.
لكن البعــــض ينبّه إلــــى أن الحضور 
التركــــي فــــي اليمــــن قطع خطــــوات أكثر 
عمليــــة مــــن خــــلال التواصل مــــع حزب 
الإصــــلاح هناك ومســــاعدته على حســــم 
معركة النفوذ التــــي يخوضها في جنوب 
اليمن ضــــدّ المجلس الانتقالــــي الجنوبي 
حيث تحوّلت محافظة شبوة إلى أحد أبرز 
معاقل الإخوان السياســــية والاقتصادية 
وتحوّل ســــاحلها إلى منفذ بحري يسيطر 
عليه الإخوان وأنشأوا فيه ميناء صغيرا 
ليشــــكّل بوابة للتواصل مــــع تركيا التي 
تتواجد قواعدها العســــكرية في سواحل 
الصومــــال غير بعيــــد عن موقــــع الميناء 

الجديد، ولتلقي مساعداتها المتنوّعة.
كذلك يحذّر خبراء أمنيون يمنيون من 
خطورة التحرّكات التركية في محافظة تعز 
بجوار مضيق باب المندب الاســــتراتيجي 
حيث أســــس الإخوان معسكرات لتجميع 
وتدريب مقاتليهم مستفيدين من التمويل 

القطري والخبرات العسكرية التركية.

وما يكشف طبيعة المطامع التركية في 
اليمــــن عودة الحديث في وســــائل الإعلام 
التركية عــــن الدور التاريخــــي لتركيا في 
البحر الأحمر واليمن على وجه التحديد، 
في إشارة إلى رغبة تركيا في إعادة بسط 
نفوذها القديم في اليمن لتحقيق مكاسب 
اســــتراتيجية على غرار  الأجندة التركية 

في كل من سوريا وليبيا.

ويتواجــــد في تركيــــا عــــدد كبير من 
والإعلاميــــين  السياســــيين  المســــؤولين 
وزارات  وكلاء  بينهــــم  مــــن  اليمنيــــين 
ومستشارون وقادة أحزاب استفادوا من 
التســــهيلات التي تقدمها لهــــم الحكومة 

التركية.
وتشــــير مصادر سياســــية يمنية إلى 
لعــــب هؤلاء المســــؤولين دورا فــــي تعزيز 
النفــــوذ التركــــي فــــي اليمــــن مــــن خلال 
الصفات الرســــمية التي تمنحهم مساحة 
كافية للاقتراب من دوائر صنع القرار في 
الحكومة اليمنيــــة والتأثير عليها لصالح 

الأجندة التركية في الكثير من الأحيان.
وتعد مدينة إسطنبول التركية الوجهة 
المفضلــــة للكثير من القيادات السياســــية 
والإعلامية اليمنية التي تســــعى للكشف 
عن مواقفها المناهضــــة للتحالف العربي 

بقيادة السعودية.

 بغداد –  شـــرعت قوى شيعية عراقية 
متشـــدّدة طائفيـــا في توظيـــف التفجير 
الذي هزّ قبل أيام سوقا مكتظة في بغداد 
مخلّفا العشـــرات من الضحايا بين قتلى 
وجرحـــى لتجديـــد الدعاية ضـــدّ منطقة 
الطارميـــة الواقعـــة شـــمالي العاصمـــة 
وتســـكنها غالبية سنيّة على أساس أنّها 
حاضنـــة كبيرة لتنظيم داعـــش ومنطلق 
لهجماته، وتتوجّب تبعا لذلك الســـيطرة 
عليها من قبل الميليشـــيات الشيعية على 
غرار منطقة جرف الصخر جنوبي بغداد 
والتـــي ما تزال تلك الميليشـــيات تحتلها 
إلـــى اليوم بعد أن هجّرت ســـكانها أثناء 
عملية استعادتها من التنظيم سنة 2014.

وأعلن أبوآلاء الولائي قائد ميليشـــيا 
كتائب ســـيد الشـــهداء جاهزيـــة مقاتليه 

لـ”استعادة“ الطارمية من ”الإرهاب“.
وقال في منشـــور علـــى تويتر ”حين 
حملنـــا رايـــة تحريـــر الوطن مـــن حزام 
بغـــداد حتـــى الموصـــل، كنـــا ننطلق من 
منطلق وطني عقائدي يهدف لإعادة المدن 
المســـلوبة لأهلها النازحين ونصرة أهلنا 
المغلوب على أمرهم تحت وطأة الإرهاب“.

وأضاف ”بـــذات المنطلـــق نعلن أننا 
جاهـــزون لاســـتعادة مدينتـــي الطارمية 
والمشـــاهدة مـــن براثـــن الإرهـــاب خلال 

يومين فقط، وليهنأ البغداديون بعدها“.
وخلّف التفجير الذي استهدف عشية 
عيد الأضحى ســـوق الوحيلات في مدينة 
الصدر شرقي بغداد قرابة الأربعين قتيلا 
بينمـــا تجـــاوز عـــدد المصابين الســـتّين 

مصابا.
وســـرعان ما امتزجت الإشـــاعات مع 
”التســـريبات“ غيـــر الموثّقة بشـــأن مكان 
الإعـــداد للتفجيـــر ومنطلقـــه، حيث قال 
البعـــض إنّ امـــرأة انتحاريـــة قادمة من 

الطارميـــة هي من نفّذته بحزام ناســـف، 
بينمـــا تناقلت مواقع عراقية على شـــبكة 
الإنترنت ما بدا أنّه ”وثيقة“ استخباراتية 
صادرة قبيـــل التفجير  وتتضمّن تحذيرا 
للأجهـــزة الأمنيـــة مـــن مخطـــط إرهابي 
سيســـتهدف مناطق في بغداد باستخدام 
انتحاريين يجري إعدادهم وتجهيزهم في 

الطارمية.
وســـارعت الميليشـــيات إلى استثمار 
ذلك التســـريب للتحريض ضدّ الطارمية 
وســـكانها حيث أطلقت ميليشيا عصائب 
أهـــل الحـــق بقيـــادة قيـــس الخزعلـــي 
حملة على حســـاب تويتـــر التابع للقناة 
الفضائية التي تمتلكها الميليشـــيا تحت 
عنوان ”إرهاب الطارمية يفترس بغداد“، 
بينما نشر مدوّنون على صلة بالعصائب 
تدوينـــات تحريضية من قبيـــل ”مناطق 
الشـــيعة في بغداد لن تنعـــم بالأمان في 
ظل وجـــود الطارمية بيد داعش وفي ظل 
وجود حكومـــة خائنة تجامـــل حواضن 
داعـــش وتقصي القادة الأمنيين الكفوئين 
وترفض تنظيـــف الطارمية من الإرهاب“، 
أو من قبيل ”المشـــكلة ليست فقط ببعض 
قاطني الطارمية بـــل بالطبيعة الزراعية 
الســـاترة للأنفاق والمضافـــات والأوكار. 
بغداد لن تشـــفى قط مـــن جراحها إن لم 
تســـتأصل ورمها الخبيـــث مثلما حصل 
في جرف النصر“، في إشـــارة إلى الاسم 
الجديـــد الـــذي أطلقته الميليشـــيات على 
الجرف بعـــد معاركها هنـــاك ضدّ تنظيم 

داعش.
الطبيعـــة  إلـــى  الإشـــارة  وتنطـــوي 
الزراعيـــة علـــى مقارنـــة واضحـــة بـــين 
الطارميـــة ومنطقة جـــرف الصخر التي 
جعـــل منهـــا غطاؤهـــا النباتـــي الكثيف 
موقعهـــا  وأيضـــا  الثريـــة  وطبيعتهـــا 
الاســـتراتيجي كنقطـــة ربط بـــين بغداد 
ومحافظـــة الأنبـــار وكذلـــك محافظـــات 
جنـــوب العراق مدار أطماع الميليشـــيات 
الموالية لإيـــران إلى أن أتيحت لها فرصة 
الاســـتيلاء عليهـــا بذريعة أنّهـــا حاضنة 
لتنظيم داعـــش، حيث تحوّلت إلى مخزن 
كبير وآمن من ضربات الطيران للســـلاح 

المهرّب مـــن إيـــران والذي يعـــاد تركيب 
الكثير منه في ورشات مؤمّنة بشكل جيد 

داخل البساتين الكثيفة للجرف.
نفـــس  الطارميـــة  منطقـــة  وتوفّـــر 
ثـــراء  لجهـــة  للميليشـــيات  الإغـــراءات 
طبيعتهـــا وكثافة أشـــجارها، فضلا عن 
كونهـــا عقـــدة مواصلات بـــين العاصمة 
بغداد من جهـــة، وبينها وبـــين محافظة 
ديالى فـــي الطريق باتجّـــاه إيران حيث 
كانت المحافظة الأخيرة خلال الســـنوات 
الأخيـــرة موضـــع تركيز اســـتثنائي في 
قبل الفصائل الشـــيعية في إطار مخطّط 
إيرانـــي لجعلهـــا حزامـــا أمنيـــا متقدّما 

لإيران داخل الأراضي العراقية.
وليســـت المرّة الأولى التي تشنّ فيها 
الميليشيات حملة ضدّ الطارمية وسكانها 
حيـــث توالت الدعـــوات لـ”تطهيرها“ إثر 

اغتيال ضابـــط كبير في الجيش العراقي 
فـــي صيـــف ســـنة 2020 ما جعـــل رئيس 
الـــوزراء العراقـــي مصطفـــى الكاظمـــي 
يســـارع إلـــى زيـــارة المنطقـــة وتوجيـــه 

تطمينات إلى أهلها.
ورغـــم هـــذا الموقـــف الرســـمي يظل 
نمـــوذج جـــرف الصخـــر بالنســـبة إلى 
الميليشيات الشيعية تجربة ”نموذجية“ لا 
تتردّد في الدعوة إلى تكرارها في مناطق 
ســـنيّة أخرى، حيـــث اقترحت ميليشـــيا 
كتائـــب حزب العـــراق في وقـــت تطبيق 
نموذج الجرف ”لضبـــط الوضع الأمني“ 
في مناطق تقع شمالي العاصمة العراقية 
بغداد وما تزال تتعـــرّض لهجمات فلول 

تنظيم داعش.
المسؤول  العســـكري  أبوعلي  واعتبر 
الأمنـــي للكتائـــب حينـــذاك أنّ ”الوضع 

الأمنـــي فـــي الطارميـــة شـــمالي بغـــداد 
والمخيســـة في محافظة ديالى لن يستقر 
في  إلا باستنســـاخ تجربة جرف النصر“ 

المنطقتين.
ويسبّب حضور الميليشيات الشيعية 
المنضوي أغلبها ضمن الحشـــد الشعبي 
في مناطق سنيّة توترات مستمرّة ويمنع 
عودة الاستقرار إلى تلك المناطق التي ما 
تزال تشـــهد أحداثا دامية ينسب أغلبها 
لتنظيـــم داعـــش، بينمـــا يتّهم الســـكان 
الميليشـــيات ذاتها بالوقوف وراء عدد من 
عمليات التفجير والقتل لأســـباب طائفية 
حينـــا وفي إطار صراعـــات بين الفصائل 

المسلّحة حينا آخر.
وتبنى تنظيم داعـــش تفجير الإثنين 
فـــي مدينة الصدر وســـط تســـاؤلات عن 
الطرف المســـتفيد حقا مـــن خلط الأوراق 

في مرحلة الاستعداد لانتخابات برلمانية 
فـــي العراق مقرّرة لشـــهر أكتوبر القادم، 
ويتوقّـــع أن لا تكـــون نتائجهـــا لمصلحة 
القوى التي حكمت العراق منذ سنة 2003 
في حـــال أجريت في مناخ من الشـــفافية 
وســـلمت مـــن التزويـــر وإغـــراءات المال 

السياسي وضغوط سلاح الميليشيات.
وجاء التفجير فيما يستقبل الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايـــدن رئيس الـــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي في الســـادس 
والعشرين من يوليو الجاري في واشنطن 
في ظـــل محادثـــات يجريها العـــراق مع 
الولايات المتحدة بشأن قواتها الموجودة 
على أراضيه في نطـــاق التحالف الدولي 
ضـــدّ داعش والتي يضغـــط حلفاء إيران 
العراقيون من قادة أحزاب وميليشـــيات 

شيعية لإخراجها من البلاد.

منطقتان مغريتان للفصائل المسلحة بأهمية موقعيهما وثراء طبيعتهما

الميليشيات الشيعية في العراق تتذرع بهجمات

داعش لتكرار تجربة جرف الصخر في الطارمية

ثراء الطبيعة من نعمة إلى نقمة

قليل من المساعدة كثير من الضجيج

منطقة الطارمية شــــــمالي العاصمة العراقية بغــــــداد مهدّدة بأن تلقى نفس 
ــــــة، وهو احتلالهــــــا من قبل  ــــــر منطقــــــة جرف الصخــــــر جنوبي المدين مصي
الميليشيات الشيعية بنفس ذريعة احتضان الإرهاب وتصديره إلى جوارها، 
بينما الدافع الحقيقي وراء ذلك هو الموقع الاســــــتراتيجي الذي تشترك فيه 

المنطقتان معا.

فة تمارسها 
ّ
دعاية مكث

تركيا ولا تتناسب مع حجم 

ما تقدمه لليمنيين من 

مساعدات محدودة الحجم 

وقليلة التأثير

جاهزون لاستعادة 

الطارمية من براثن 

الإرهاب خلال يومين

أبو آلاء الولائي


